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ملخّص
يطمــح هــذا البحــث إلى تســليط الضــوء عــلى روا6 وروايــة كاد يلفّهــ, النســيان رغــم 
ــه  ــاد إلي ــتحق أن يُع ــرةّ)، يس ــدس ح ــف (الق ــعر مؤلّ ــو الش ــل أب ــر؛ فعقي ــ, الظاه _يزه
ــة  ــة في فلســطd والأردن والوطــن العــر`، والرّواي ــدًا مــن روّاد الرواي ــاره بوصفــه رائ اعتب
تنطــوي عــلى العديــد مــن الملامــح التــي تؤهّلهــا بجــدارة، للتحليــل والدراســة مــن منظــور 

ثقــافي مُزامــن للاســتع,ر وليــس تاليًــا لــه.
وعــلى الرغــم مــن أن الباحــث u يدّخــر وســعًا للتعريــف بعقيــل أبــو الشــعر، ولإبــراز 
الجهــود المضنيــة التــي أدّت إلى العثــور عــلى نســخة مــن روايتــه (القــدس حــرةّ) في مكتبــة 
باريــس الوطنيــة، فإنــه u يدّخــر وســعًا أيضًــا لاســتخلاص الصــور النمطيــة اللاّفتــة التــي 
تعــجّ بهــا الروايــة، فضــلاً عــن اســتخلاص صــور المــكان والشــخصيات ودلالاتها. كــ, u يدّخر 
وســعًا لتفعيــل منهجيــة وأدوات النقــد الثقــافي بوجــه عــام ونقــد مــا بعــد الاســتع,ر بوجــه 
خــاص، فــأولى النســق الســياسي المعلــن والأنســاق السياســية المضمــرة جــلّ عنايتــه، وســلّط 
الضــوء عــلى مــا تختزنــه الصــور النمطيــة مــن أحــكام حضاريــة أو أخلاقيــة مقصــودة، فضــلاً 

عــن تجليــة بعــض آليــات الهيمنــة وملابســات العلاقــة بــd التابــع والمتبــوع.
الكل,ت المفتاحيّة: القدس حرةّ، عقيل أبو الشعر، الصور النمطية.

عَصْفُ الصّور في زمن الاستعمار 
قراءة ثقافيّة في رواية (القدس حُرّة) لعقيل أبو الشعر

*�\�C(±�P���^=�C:
¯�ÐC Û��

2022/2/13 ¤Ï��
�± O�»C�

2022/11/10 ¤Îb�7�± O�»C�

- جميع الحقوق محفوظة للجمعيّة العلميّة لكلّيّات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحّاد الجامعات العربيّة 2024.
*   قسم اللغة العربية وآدابها، كلية الآداب والفنون، جامعة فيلادلفيا، ع,ن، الأردن.

https://dol.org/10.51405/ 21.1.1

المجلد 21 - العدد اMوّل - ص ص1 - 23



أبريل 2024م/ شوال 1445هـالعدد ا2وّلالمجلّد الحادي والعشرون
2

غسّان إسماعيل عبد الخالق

أثناء الاستعمار وبعده
نظــرًا لتــدّ� مســتوى معظــم المــوروث الأد` في عهــد الاســتع,ر وتواضعــه، وبســبب 
ــاء  ــت الاعتن ــد خَفَ ــتع,ر؛ فق ــد الاس ــا بع ــات م ــه دراس ــع ب ــذي تتمتّ ــديد ال ــج الش الوه
النقــدي �ــا كتبــه الــروّاد في عــصر النهضــة، وخاصــة في الهزيــع الأخــ� مــن القــرن العشرين، 
وتصاعــد – في المقابــل - الانشــغال النقــدي �ــا كُتــب في أعقــاب التحــرّر مــن ربقــة التبعيّــة 
ــاد المعدوديــن  ــوره نفــر مــن المفكّريــن والنقّ للمســتعمر الغــر`، وفــق المنظــور الــذي بل

مثــل فرانــز فانــون وهومــي بابــا وإدوارد ســعيد.
وعــلى الرغــم مــن كــ�ة المزايــا التــي �كــن أن يوفّرهــا هــذا المنظــور للباحــث المتمكّــن 
والحصيــف، وخاصــة عــلى صعيــد رصــد وتحليــل تأثــ�ات المتبــوع على التابــع، مــن النواحي 
النفســية والثقافيــة والسياســية والاقتصاديــة والاجت,عيــة(1)، فــإن العديــد مــن المســتجدات 
ــاب  ــو مــن ب ــاء الاســتع,ر، ول ــا قبــل وأثن ــا لإذكاء دراســات م ــة، تدعون ــة والنقدي المعرفي
ــوع لإحــكام  ــا المتب ــي لجــأ إليه ــة الت ــات الهيمن ــع وآلي ــا لســيكولوجية التاب ــق فهمن تعمي
ســيطرته. ومــ, يزيــد مــن وجاهــة هــذه الــضرورة، عثورنــا عــلى أعــ,ل أدبيــة مفقــودة، 
قــد تنطــوي عــلى إزاحــات إبداعيــة – شــكلاً ومضمونًــا - مــن شــأنها أن تدفعنــا أيضًــا، إلى 
ــال لا الحــصر، وفي ضــوء  ــا. فعــلى ســبيل المث ــا أو قوميً ــخ الأد` وطنيً ــة التاري ــادة كتاب إع
روايــة (القــدس حــرةّ) لعقيــل أبــو الشــعر التــي ســنخصّها بالدراســة والتحليــل الثقــافي في 

هــذا البحــث، يســتوقفنا عــلى نحــو مدهــش ملمحــان بــارزان:
الملمــح الأول: الاســتيعاء المبكّــر لمــا يجــب أن تكــون عليــه مقاومــة الاســتع,ر؛ إذ قبــل 
أن يبــشرِّ فرانــز فانــون بــضرورة الــردّ عــلى عنف الاســتع,ر بعنــف المقاومــة المضــادّة، مادّي¡ا 
ومعنوي¡ــا(2)، إذا بعقيــل أبــو الشــعر يفاجئنــا عــبر روايتــه هــذه التــي نـُـشرت قبــل (معذبــو 
ــا، بالدعــوة إلى المقاومــة المســلّحة للاحتــلال الإنجليــزي والاســتيطان  الأرض) بأربعــd عامً
ا على  طيــة عنيفــة للإنجليــز والصهاينــة والأتــراك رد¡ الصهيــو� بــلا هــوادة، وبتجريــد صــور̈ 
الصــورة النمطيــة العنيفــة التــي جردّهــا هــؤلاء للعــرب، مــا يعنــي أن عقيــل أبــو الشــعر 
ــتع,ر،  ــل الاس ــم وتحلي ــد فه ــلى صعي ــد ع ــا رائ ــو أيضً ــل ه ــط، ب ــا فق ــدًا روائي¡ ــس رائ لي
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ــا إلى جنــب ضرورة وكيفيــة مقاومتــه. علــً, بــأن روايــة (القــدس حــرةّ) قــد انطــوت  جنبً
عــلى عبــارات ومفــردات مفتاحيــة في قامــوس دراســات مــا بعــد الاســتع,ر مثــل (التابــع) 
ــا أن الــشيء  ــأت بريطاني ــا انتهــت الحــرب، ارت ــل): ”عندم ــع) و(الذلي ــوع) و(الخان و(المتب
 dدم حفنــة مــن الســكان الأصليــ dنــح للشــخص الأكــ� أهميــة؛ وبــ� ،dالموعــود لشــخص
ــال  ــوار تجــوب جب ــاك مجموعــة مــن الث ــارت هــذا الأخــ� ... هن ــة، اخت وذهــب الصهاين
أريحــا وتثــ� قلــق الدوريــات الإنجليزيــة الغازيــة ... إن مجموعــة الثــوار الفلســطينيd في 

أريحــا لا يتجــاوز عددهــا المائــة شــاب¡ا ... إلــخ“(3).
الملمــح الثــا�: الاســتيعاء المبكّــر لمأســاة التبــاس هويــة المثقّــف المســيحي الفلســطيني 
 dــ ــd ثقافت ــزقّ ب ــف مم ــذا المثقّ ــة؛ فه ــ�ته الذاتي ــعيد في س ــا إدوارد س ــبرّ عنه ــي ع الت
ــراك ناصبــوه العــداء القومــي والدينــي  وحضارتــd وتاريخــd ولغتــd في الحــد الأد¬؛ الأت
ــم  ــه. وبحك ــي مع ــع الدين ــر الجام ــلى وت ــضرب ع ــه وال ــعًا لمغازلت ــر وس ــرب لا يدّخ والغ
امتيازاتــه الطبقيــة والتعليميــة والمعرفيــة، فقــد صــار أقــرب بعلاقاتــه وثقافتــه إلى الغــرب، 
وبحكــم جــذوره التاريخيــة والقوميــة فهــو ملــزم بالدفــاع عــن وطنــه وقضيتــه، فــراح يجــأر 
ــارب -  ــا متض ــات - ومعظمه ــدد الهوي ــق بتع ــعور المقل ــذا الش ــي ه ــد امتلكن ــلاً: ”لق قائ
ــا  ــا جميعً ــو أنن ــى بشــكل محمــوم ل ــرة حــادة أ� كنــت أ_ن ــه ذاك ــا¯، ورافقت طــوال حي
عــرب كاملــون أو أوروبيــون أو أم�كيــون كاملــون أو مســيحيون أرثوذكســيون كاملــون أو 
مســلمون كاملــون أو مصريــون كاملــون ... واكتشــفت أ� أمــام خياريــن أجابــه بهــ, أســئلة 
أو ملاحظــات شــكّلت بالفعــل ســياق تحــد واعــتراف وهتــك مــن نــوع (مــا أنــت)؟ (أنــت 

عــر` في نهايــة المطــاف، ولكــن مــن أي نــوع؟ هــل أنــت بروتســطانتي؟)“(4). 

بحثًا عن عقيل أبو الشعر وروايته
مــن المفارقــات التاريخيــة والأدبيــة الصاخبــة التــي أدّت بنــا لكتابــة مــا كتبنــاه آنفًــا، 
ــاة وإبــداع الكاتــب الأرد� الراحــل عقيــل أبــو  إماطــة اللثــام عــن جانــب مــن ألغــاز حي
ــا  ــي أفرده ــة الت ــة اللافّت ــولا الترجم ــيًا، ل ــيًا منس ــدو نس ــن أن يغ ــذي كان �ك ــعر، ال الش
ــة  ــة والكاتب ــم إرادة المؤرخ ــذي وَسَ ــول ال ــم الموص ــولا التصمي ــودات، ول ــوب الع ــه يعق ل
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الدكتــورة هنــد أبــو الشــعر، ثــم _خّــض بعــد طــول عنــاء وبحــث وتنقيــب، عــن تســليط 
الضــوء عــلى جوانــب عديــدة مــن ســ�ة الكاتــب الــذي كان في عــداد المجهولــd، فضــلاً عــن 

العديــد مــن جهــوده الأدبيــة والنقديــة والفنيــة.
ــا لوجــه، أمــام  ــا نقــف وجهً ــة، إذا بن ا مــ, يحــدث في الحكايــات الخيالي ــا جــد¡ وقريبً
مناضــل ســياسي ومراقــب صحفــي وكاتــب روا6 ومؤلّــف موســيقي وناقــد فنّــي؛ فالطالــب 
ــدس) في  ــ,ل الأردن إلى (الق ــن) في ش ــه (الحص ــقط رأس ــن مس ــل م ــذي انتق ــب ال النجي
فلســطd، لمتابعــة دراســته الثانويــة التي اشــتملت عــلى دروس عديدة في الأدب والموســيقى 
والرســم واللاهــوت والفلســفة، سرعــان مــا اضطــر إلى الفــرار بنفســه إلى أوروبــا، خوفًــا مــن 
ــع  ــدام هــذا الشــاب عــلى تأليــف وطب ــه إق ــذي ســاءَه وهال ــتر¶ ال بطــش المســتعمر ال
روايــة u تصلنــا حتــى الآن بعنــوان (الفتــاة الأرمنيــة في قــصر يلــدز)، لكننــا نحــدس بــأن 
الســلطات التركيــة قــد استشــاطت غضبًــا لســببd رئيســd وهــ,: الإقــدام عــلى كتابــة روايــة 
ــرى  ــت ت ــي كان ــة الت ــة التقليدي ــة الثقافي ــا للمنظوم ــه تحديً ــدّ ذات ــدّ في ح ــا يُع وطباعته
المــسرح والروايــة والقصــة ضروبًــا مــن المهــازل. والإقــدام عــلى إســناد البطولــة لفتــاة أرمنية 
 uيُعــدّ في حــدّ ذاتــه أيضًــا _جيــدًا لقوميــة تناصبهــا الســلطة العث,نيــة العــداء الشــديد و
ــاث  ــات وأبح ــدل ودراس ــع ج ــا زال موض ــو م ــلى نح ــا، ع ــش بأبنائه ــعًا للبط ــر وس تدّخ

.(5)uمســتفيضة، في العديــد مــن عواصــم العــا
ــا  ــه كان لامعً ــه(6)، إلا أن ــن وطن ــاد ع ــراره إلى الابتع ــبب اضط ــن س ــر ع ــض النظ وبغ
ومحظوظـًـا، إلى درجــة _كّنــه مــن مزاولــة التدريــس في رومــا، إلى جانــب _كّنــه مــن ابتــداع 
العديــد مــن المقطوعــات الموســيقية التــي يبــدو أنهــا تكفّلــت بتســليط الأضــواء عليــه فضلاً 
ــا في  ــا موثوقً ــا ثقافي¡ ــه صــار مرجعً عــن اضطلاعــه بتقديــم بعــض المؤلّفــات؛ مــا يعنــي أن
عاصمــة مــن عواصــم الثقافــة والفــن في أوروبــا(7). وعــلى الرغــم مــن أننــا لا نــكاد نعــرف 
شــيئًا عــن أســباب وظــروف انتقالــه للإقامــة في باريــس، فإننــا نحــدس بأنــه u يدّخــر وســعًا 
للاســتغراق في تفاصيــل الحيــاة الثقافيــة والفنيــة الفرنســية الهــادرة أوائــل القــرن العشريــن 
مــن جهــة، وللإســهام في الدفــاع عــن الحقــوق والقضايــا العربيــة مــن جهــة ثانيــة، بدليــل 
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أنــه قابــل الملــك فيصــل واســتأثر بإعجابــه، وبدليــل أنــه _كّــن مــن طباعــة روايتــه الثانيــة 
(القــدس حــرةّ) في باريــس عــام 1921، رغــم أنــه كتبهــا باللغــة الإســبانية المطعّمــة �فردات 

وجمــل باللغــات الإنجليزيــة والفرنســية والإيطاليــة واللاتينيــة بــل وحتــى بالعربيــة(8). 
إن إكبارنــا للترجمــة اليتيمــة التــي أفردهــا يعقــوب العــودات لعقيــل أبــو الشــعر، لــن 
ــو  ــا الغامــض؛ فحتــى ل ــر ســنة ولادة روائين ــة وتقدي ــا مــن التســاؤل عــن مــدى صحّ �نعن
ــد  ــه ق ــام 1893 وبأن ــد ع ــد ول ــلاً ق ــأن عقي ــلّمنا ب ــة المنســية) وس ــايرنا صاحــب (القافل س
أصــدر مؤلَّفًــا بالفرنســية في ثلاثــة مجلّــدات عنوانــه (العــرب تحــت النــ� الــتر¶) عــام 1912، 
فــإن مــن الصعــب تقبّــل حقيقــة أن شــاب¡ا في التاســعة عــشرة مــن عمــره فقــط قــد أصــدر 
مؤلّفًــا بهــذا الحجــم، ناهيــك بتقبّــل حقيقــة أنــه شــغل منصــب أمــd سر (الجمعيــة العربيــة 
ــلاً قــد قــضى في  ــإن عقي ــاة) في هــذه الســن المبكــرة(9). واســتنادًا إلى المصــدر نفســه ف الفت
باريــس خمــس ســنوات؛ أي أنــه كان في الرابعــة عــشرة مــن عمــره حينــ, غــادر رومــا بعــد 
أن حصــل عــلى الدكتــوراه في الفلســفة والموســيقى في مــدة قصــ�ة وعمــل مدرّسًــا ومؤلّفًــا 
موســيقارًا! فهــل كان في العــاشرة مــن عمــره حينــ, حــضر مــن القــدس مبتعثًــا مــن جانــب 
ــأن  ــاد ب ــح الاعتق ــا إلى ترجي ــة تدعون ــبة المنطقي ــذه الحس ــة؟(10) إن ه ــة الإكل�يكي المدرس
يعقــوب العــودات قــد أخطــأ في تقديــر ســنة ولادة عقيــل، الــذي ¨يــل إلى الظــن بأنــه ولــد 
في عــام 1883، وبعكــس ذلــك فــإن الحســبة تظــل غــ� منطقيــة. ليــس هــذا فقــط، بــل إن 
أخبــار عقيــل في ضــوء الترجمــة اليتيمــة التــي تفــردّ بهــا البــدوي الملثّــم قــد انقطعــت عــن 
أهلــه _امًــا وu يعــودوا يعرفــون عنــه شــيئًا منــذ عــام 1931، بعــد أن هاجــر إلى الدومينيكان 
ــا للعاصمــة  ولمــع نجمــه في عــاu الفــن والأدب والسياســة، وغــدا رئيــس بلديــة ثــم محافظً
ثــم قنصــلاً للدومينيــكان في مرســيليا الفرنســية ثــم وزيــرًا لخارجيتهــا(11)! فالأصــل أن يلــفّ 
الغمــوض ســ�ته في رومــا وباريــس قبــل أن يهاجــر إلى الدومينيــكان ويغــدو شــخصية عامــة، 
وليــس بعــد أن أصبــح علَــً, مــن أعــلام أمــ�كا اللاتينيــة. وحتــى يأخــذ هــذا الغمــوض مــداه، 
فقــد شــمل شــخصية زوجتــه الفرنســية التــي لا نعلــم عنهــا شــيئًا، فضــلاً عــن شــخصيات 
ــار الســنوات الأخــ�ة مــن  ــا؛ فكيــف اختفــت أخب أولاده الذيــن لا نعلــم عنهــم شــيئًا أيضً
حيــاة الرجــل وu نعلــم كيــف عــاش بعــد أن أصبــح وزيــرًا للخارجيــة وكيــف وأيــن ومتــى 
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مــات، رغــم أن الوثائــق الرســمية المنشــورة للمــلأ في جمهوريــة الدومينيــكان – كــ, تؤُكّــد 
هنــد أبــو الشــعر - تعــدّه علــً, مــن الأعــلام(12)؟ ولا أريــد أن أرجــم بظهــر الغيــب فأحــدس 
ــا  ــd عامً ــكان ثلاث ــم الدوميني ــذي حك ــا) ال ــ¾ال (مولين ــا الج ــد ضحاي ــون أح ــد يك ــه ق بأن
ــة للقضــاء عــلى خصومــه  ــورّع عــن اســتخدام كل الوســائل الممكن ــار، وu يت ــد والن بالحدي
ــه  ــة وأهــداه روايت ــذا الطاغي ــم ه ــتَهلّ حك ــاءَل �س ــذي تف ــلاً ال ــلّ عقي ــيd؛ إذ لع السياس
(الانتقــام)، قــد عــدل عــن رأيــه فيــه وتحــوّل إلى صفــوف المعارضــة، ونالــه كــ, نــال عائلتــه 

!(13)dمــا نــال كثــ�اً مــن المعارضــ

موجز رواية (القدس حرّة)
بضربــة حــظ توّجــت ســنوات مــن البحــث المضنــي، نجحــت المؤرّخــة والكاتبــة 
ــة -  ــرةّ: نهل ــدس ح ــة (الق ــلى رواي ــور ع ــام 2010، في العث ــعر ع ــو الش ــد أب ــورة هن الدكت
غصــن الزيتــون) مصــدّرة بإشــارة إلى (لجنــة منــاصرة فلســطd) في دهاليــز المكتبــة الوطنيــة 
بباريــس(14). فســارعت لعرضهــا عــلى المترجــم العراقــي الدكتــور عدنــان كاظــم الــذي قرأهــا 
وأكّــد جدارتهــا بــأن تترُجــم وتنُــشر بالعربيــة، ثــم انكــبّ عــلى ترجمتهــا التــي صــدرت عــن 
ــة  ــع في (244) صفح ــبا�، تق ــا الإس ــة في أصله ــأن الرواي ــً, ب ــة. عل ــة الأردني وزارة الثقاف
ــة في (240) صفحــة مــن القطــع المتوســط.  ــع بنســختها العربي ــ�، وتق مــن القطــع الصغ
وعــلى الرغــم مــن الجهــد الملمــوس الــذي بذلــه المترجــم - وخاصــة عــلى صعيــد شرح مــا 
اشــتملت عليــه مــن إحــالات تاريخيــة وثقافيــة بلغــات متعــدّدة - فــإن الترجمــة تشــتمل 
ــي أدّت  ــة، الت ــة والطباعي ــة والإملائي ــة والنحوي عــلى عــدد ملحــوظ مــن الأخطــاء اللغوي
ــل إلى  ــها تحي ــة نفس ــ, أن الرواي ــب. ك ــلى الأغل ــة ع ــة والطباع ــة في الترجم ــا السرع إليه

ــا لهــا. ــام تلخيصن العديــد مــن التســاؤلات التــي ســنوردها في خت
انطلاقًــا مــن التنويــه الافتتاحــي الموجــز الــذي ينــص عــلى أن هــذه الروايــة مــا هــي 
 dإلا اســتعادة لمجمــوع الرســائل التــي وجهّهــا الكاتــب لعائلتــه، حتــى يحتــال عــلى قوانــ
ــة  ــرات اليومي ــلوب المذكّ ــتنادًا إلى أس ــكري، واس ــلال العس ــوة الاحت ــة لق ــة الصارم الرقاب
الطويلــة التــي كانــت شــائعة في مســتهل القــرن العشريــن، يــشرع الــرّاوي (حربــا الأرد�) 
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الــذي يعمــل مراســلاً عســكري¡ا لعــدد مــن الصحــف الأجنبيــة(15)، في سرد وتوصيــف أجــواء 
الاحتــلال البريطــا� للقــدس وفلســطd، وتســليط الضــوء عــلى مفارقــات واقــع وردود أفعال 
ــرّاوي قــد أuّ في  المكــوّن المســيحي العــر` في القــدس وفلســطd. وعــلى الرغــم مــن أن ال
 ،dا، بتوصيــف واقــع وردود أفعــال المكــوّن الإســلامي في القــدس وفلســط مــرّات قليلــة جــد¡
فــإن الروايــة ظلّــت تســبح في مياه الطبقــة البرجوازية المســيحية العربيــة المثقّفــة، وعلاقاتها 

الملتبســة والمعقّــدة مــع أفــراد الجاليــات المســيحية الأجنبيــة.
ومــن خــلال المذكّــرات اليوميــة الطويلــة للــرّاوي (حربــا الأرد�)، تتكشّــف لنــا مأســاة 
(إبراهيــم برهومــة) الــذي تحــوّل مــن تاجــر ومالــك كبــ� إلى ناســك مجــذوب، جــرّاء تــردّي 
ابنتــه (ســلمى) في أحضــان العشّــاق حتــى اســتقرّ بهــا الحــال في أحضــان ضابــط إنجليــزي 
كبــ� يصطحبهــا إلى مــصر، فيــ, تــتردّى ابنتــه الثانيــة (نهلــة) في أحضــان والي يافــا الــتر¶. 
وفيــ, تواصــل (ســلمى) حياتهــا مــع الضابــط الإنجليــزي غــ� عابئــة �ــا أuّ بوالدهــا مــن 
أحــزان وآلام، فــإن (نهلــة) التــي ســارت في طريــق الرذيلــة مضطــرةّ، وفــور إعــدام الــوالي 
الــتر¶، سرعــان مــا تضعهــا الأقــدار في طريــق المثقّــف الفلســطيني المســيحي الثائــر (نــوري 
دانييــل) الــذي لا يــتردّد في طلــب يدهــا والــزواج منهــا بعــد طــول معانــاة. كــ, أن الأقــدار 
سرعــان مــا تضــع (حربــا الأرد�) في طريــق نــوري الــذي لا يــتردّد أيضًــا في مــد يــد الصداقــة 
لــه. وعــلى وقــع هذه الصداقــة المضمّخة �شــاعر الفروســية، تحــضر عائلة المواطن الإســبا� 
(ماركــوس) الــذي ولــد وترعــرع في الدومينيــكان وتشــبّع بالمثــل والقيــم الثوريــة الثاويــة في 
وجــدان مواطنــي أمريــكا اللاتينيــة، فيقــع (حربــا الأرد�) في حــب ابنتــه (ســاونا). وتتصاعد 
أحــداث الروايــة وتتداخــل، عــلى وقــع م,رســات الاحتــلال الإنجليــزي للقــدس، ومــا ترتــب 
ــوار الفلســطينيd ومــن  عــلى هــذه الم,رســات المتوحشــة مــن اعتقــالات وإعدامــات للث
تعاطــف معهــم مــن جانــب الأجانــب، لتنتهــي �قتــل (نــوري) الــذي قــاد كتيبــة للثــوار 
كانــت قــد اتخــذت مــن شرق الأردن وجبــال أريحــا منطلقًــا لهــا، والحكــم بالســجن المؤبّــد 

عــلى (ماركــوس) ثــم ترحيلــه مــع زوجتــه وابنتــه والــرّوا6 عــلى مــÄ ســفينة أجنبيــة.
إن هــذا الإيجــاز الــذي يهــدف في المقــام الأول لترســيم الإطــار العــام للروايــة، u يــأت 
ــارئ،  ــاك الق ــة دون إرب ــة للحيلول ــد مــن الشــخصيات والأحــداث الثانوي ــر العدي عــلى ذك
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ــاه القــارئ إلى مفارقتــd عــلى جانــب كبــ�  ــه إلا باســترعاء انتب ــن يســتوفي مطلوب ــه ل لكن
مــن الأهميــة وهــ,:

ــذي  ــا الأرد�) ال ــيد حرب ــه (الس ــراوي بأن ــارة إلى ال ــن الإش ــم ع ــاس الناج أولاً: الالتب
ــا للاســتع,ر  ا ودون أي مواربــة للحقــوق العربيــة الفلســطينية ومناوئً يبــدو منحــازًا جــد¡
ــه في الوقــت نفســه عــلى لســان  ــة، ومخاطبت ــة مــن جه البريطــا� والمخطّطــات الصهيوني
صديقــه الفلســطيني المثقّــف الثائــر (نــوري) بوصفــه ســليل أوروبــا والأطــ,ع الغربيــة في 

ــه لا يتحــدّث العربيــة مــن جهــة أخــرى(16)!  المــشرق ناهيــك بتأكيــد أنّ
ــلى  ــة ع ــلات الصليبي ــرة إلى الحم ــن م ــ� م ــارة أك ــن الإش ــم ع ــاس الناج ــا: الالتب ثانيً
ــروح  ــن ال ــل ع ــ� الأمث ــا التعب ــد، بوصفه ــب الأس ــارد قل ــة ريتش ــة حمل ــطd، وخاص فلس

ــدس(17). ــر الق ــة إلى تحري ــة الهادف ــيحية النبيل المس
ومــع ضرورة النظــر بعــd الاعتبــار الشــديد إلى إمكانيــة عــدم انتبــاه عقيــل أبــو الشــعر 
للتناقــض الماثــل في بنــاء شــخصية (حربــا الأرد�) جــرّاء خبرتــه القصــ�ة في كتابــة الروايــة أو 
جــرّاء اضطــراب ظــروف حياتــه الشــخصية التــي اضطرتــه للتنقــل والتخفّــي الدائــم، فقــد 
ــرًا  ــذي خــرج مــن الأردن ثائ ــا الأرد�) هــو المناضــل ال نســمح لأنفســنا بالقــول: إن (حرب
عــلى الحكــم الــتر¶ وعــاد إليــه وإلى القــدس حامــلاً جنســية أجنبيــة إنجليزية أو فرنســية أو 
إيطاليــة، منحتــه الح,يــة الكافيــة للتنقــل بحريّــة نســبيّة، ومــع ذلــك فــإن إصرار صديقــه 

نــوري عــلى التنويــه �لامحــه الأوروبيــة وأصولــه الصليبيــة يظــل ســؤالاً بــلا جــواب!
ــق بالحــروب الصليبيــة، فيصعــب إزالتــه وتفهّمــه، إلا إذا  وأمــا الالتبــاس الثــا� المتعلّ
كان القصــد منــه هــو تحريــر القــدس مــن اليهــود. وهــو قصــد يتعــارض مــع حقيقــة أن 
المســلمd والمســيحيd ظلــوا يتقاســمون إدارة المدينــة المقدســة – باســتثناء حقبــة الحــروب 
الصليبيــة - حتــى تاريــخ كتابــة الروايــة. وأيـًـا كان الأمــر فــإن هــذه الحــروب قــد اشــتملت 
عــلى العديــد مــن الصــور المتبادلــة والملتبســة التــي نقــع عــلى أمثلــة لهــا لــدى الجانبــd؛ 
الغــر` والشرقــي، ومــن أبرزهــا طبعًــا: الصــورة الفروســية الباهــرة لصــلاح الديــن الأيــو` 
ــن  ــه(19) وأســامة ب ــ� في رحلت ــن جب ــا أورده اب ــك � في الوعــي الجمعــي الأورو`(18)، ناهي
 dمنقــذ في مذكّراتــه(20)، مــن صــور التعايــش رغــم الصليــل العــالي لأســلحة الحــرب في حطّــ

وعــلى أبــواب القــدس.
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الصور النمطية في رواية (القدس حرّة)
دون تــردّد، �كننــا الزعــم بــأن روايــة (القــدس حــرةّ) هــي روايــة الصــور بوجــه عــام 
ــة  ــا، لصياغ ــة إلا واهتبله ــدع فرص ــروا6 ي ــد ال ــم يك ــاص، فل ــه خ ــة بوج ــور النمطي والص
ــه وأحكامــه الحاســمة التــي �كــن إيجازهــا عــلى النحــو  ــد مــن انطباعات ومراكمــة العدي

التــالي:
أولاً: الصــورة النمطيــة للحكــم الــتر¶: يقــدّم لنــا عقيــل أبــو الشــعر صــورة ســوداوية 
ــهوا�  ــع والش ــا؛ الجش ــخصية والي ياف ــم ش ــتفاضة في رس ــلال الاس ــن خ ــتر¶ م ــم ال للحك
ــر (الفلســطيني العــر` - المســيحي  ــذي يحتق ــة، وال ــراوغ والمســتبد القــاسي مــن جه والم

ــة(21). ــة ثاني ــه أي وزن مــن جه ــم ل والمســلم) ولا يقي
ــو الشــعر صــورة الفلســطيني  ــا: الصــورة النمطيــة للفلســطيني: يقســم عقيــل أب ثانيً
مــن خــلال الحــوارات المحتدمــة بــd حربــا الأرد� ونــوري الفلســطيني إلى قســمd: صــورة 
ــره في  ــلى أم ــوب ع ــطيني المغل ــورة الفلس ــحيقة وص ــود الس ــار في العه ــطيني الجب الفلس
الزمــن الحديــث، ولا يدّخــر وســعًا للتنديــد بصــورة الفلســطيني المســتكd بدعــوى الواقعية 
والعقلانيــة في حــواره المحتــدم مــع مديــر الفنــدق اليهــودي الــذي يقيــم فيــه، وخاصــة إذا 

اقترنــت الواقعيــة والعقلانيــة بالمــال(22).
ــورة  ــو الشــعر في بل ــا: الصــورة النمطيــة لليهــودي الصهيــو�: يســتفيض عقيــل أب ثالثً
صــورة ¨طيــة لليهــودي الصهيــو� المتســللّ، قوامهــا: التآمــر والخــداع والعدوانيــة المفرطــة، 
وتوظيــف المــال لتحقيــق الأهــداف السياســية، وعــدم التجانــس القومــي والطائفــي 
 dكانــوا مــن (البلاشــفة) أي مــن الــروس الماركســي dواللغــوي، إلى درجــة أن أوائــل المتســلّل
الاشــتراكيd الشــيوعيd الذيــن يفــترض بهــم أن يكونــوا ثــوارًا ضــد الاضطهــاد والظلــم أينــ, 
 dيتورّعــوا عــن مهاجمــة وقتــل اليهــود المتدينــ u الصهاينــة dّكان! وإلى درجــة أن المتســلل

!(23)dأصــلاً في فلســط dالمقيمــ
ــو الشــعر في تأثيــث  ــل أب ــدع عقي ــزي المســتعمر: يب ــة للإنجلي ــا: الصــورة النمطي رابعً
صــورة الإنجليــزي المســتعمر �ــا لا يُعــدّ أو يُحــصى مــن الملامــح الســلبية وعــلى نحــو مبتكــر 



أبريل 2024م/ شوال 1445هـالعدد ا2وّلالمجلّد الحادي والعشرون
10

غسّان إسماعيل عبد الخالق

لا يخلــو مــن الســخرية والتهكــم. فهــذا المســتعمر الكريــه؛ مصــاب حتــى النخــاع بعقــدة 
التفــوّق عــلى الآخريــن وحقــه المقــدّس المزعــوم في اســتعباد الشــعوب وتســخ�ها فضــلاً 
ــر كل  ــه يحتق ــرارة نفس ــو في ق ــعية، وه ــه التوس ــة طموحات ــا لخدم ــخ� موارده ــن تس ع
مــا هــو غــ� إنجليــزي، وإذا اضطــر لإظهــار العكــس مــن ذلــك فلخدمــة مصالحــه، بدليــل 
أنــه قلــب للفلســطينيd ظهــر المجــن في الحــرب العالميــة الأولى بعــد أن وعدهــم بالتحــرّر 
ــا أراد عــلى  ــه م ــق ل ــا تحقّ ــتر¶، ولم ــوروا عــلى الحكــم ال والاســتقلال؛ حتــى يتمــردّوا ويث
ــترا  ــة في إنجل ــود الصهاين ــد لليه ــه � ــd، إذا ب ــطينيd المخدوع ــن الفلس ــات م ــث المئ جث
ــوري  ــش الإمبراط ــات الجي ــل نفق ــة لتموي ــم الطائل ــلى أمواله ــول ع ــا في الحص ــده، طمعً ي
الــذي راح يترنّــح هنــا وهنــاك، وللتخلّــص مــن ضغوطهــم و_لملاتهــم السياســية في لنــدن، 
فأشركهــم في صنــع قراراتــه السياســية ومنحهــم الحــق في اعتبــار فلســطd وطنًــا قومي¡ــا لهــم، 
ــلّل الآلاف  ــن تس ــاضى ع ــطd، ويتغ ــكري لفلس ــه العس ــادة احتلال ــم في قي ــل راح يشركه ب
ــلات  ــن حم ــة، ويش ــم الإرهابي ــلى تنظي,ته ــتر ع ــا، ويتس ــا وياف ــدس وحيف ــم إلى الق منه
الترويــع والاعتقــال والقتــل لتســهيل ســيطرتهم عــلى فلســطd، وتهجــ� أكــبر عــدد ممكــن 
ــعر  ــك إلا أن نش ــا لا ¨ل ــق أنن ــd. والح ــا والأمريكيت ــطيني إلى أوروب ــباب الفلس ــن الش م
بالانبهــار والإعجــاب، جــرّاء هــذا الاســتيعاء المبكّــر لشــكل ومضمــون العقــل الاســتع,ري 
ــضرورة اســتحداث منظــور  ــ� ب ــرة أخــرى للتذك ــا م الإنجلوساكســو�، وعــلى نحــو يدفعن
نقــدي يعُنــى بــأدب زمــن الاســتع,ر، لأنــه لــن يقــل أهميــة عــن المنظــور النقــدي الــذي 

يُعنــى بــأدب مــا بعــد الاســتع,ر(24).
خامسًــا: صــورة الأمريــÊ: عــلى النقيــض مــن صــورة الإنجليــزي المتعجــرف، لا يدّخــر 
عقيــل أبــو الشــعر وســعًا لرســم صــورة ورديــة للأمريــÊ المهــذّب والمثقّــف والحــرّ، كــ, 
لا يدّخــر وســعًا لتبريــر أي اهتــزاز لحَِــقَ بهــذه الصــورة، هنــا وهنــاك، بأنــه ســلوك فــردي 
 .Êــم المجتمــع الأمريــ ــضرورة روح وقي ــه، ولا يعكــس بال ــام ب ــن ق ــل مســؤوليته مَ يتحمّ
ــر في أذهــان العــرب وغــ�  ــا وق ــا، م ــردّد هن ــراوي ي ــأن ال ــول ب ــل الحديــث الق ومــن ناف
العــرب في مســتهل القــرن العشريــن، بخصــوص (العــم ســام) الــذي بــدا للجميــع الوريــث 

المنشــود والمأمــول للوحــش الإنجليــزي(25).
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ــذه  ــحّ في ه ــعر u يل ــو الش ــل أب ــن أن عقي ــم م ــلى الرغ ــسي: ع ــورة الفرن ــا: ص سادسً
الروايــة، عــلى تجريــد صــورة ¨طيــة مبــاشرة للفرنــسي – ر�ــا لأنــه يــدرك أن الفرنــسي هــو 
شريــك الإنجليــزي في مأســاة الاســتع,ر للمــشرق العــر` - فإنــه u يدّخــر وســعًا في الثنــاء 
عــلى باريــس ومكتباتهــا ومتاحفهــا وأدبائهــا وفنانيهــا و¨ــط العيــش المنطلــق فيهــا. وإج,لاً 

فهــو يبــدو مفتونًــا بالثقافــة الفرنســية وروح الشــاعر والفنــان التــي تخيّــم عليهــا(26).
ســابعًا: صــورة الإســبا�: بــدا الإســبا� في (القــدس حــرةّ) ¨وذجًــا للفــارس الرومانــسي 
المندفــع، ومزيجًــا مــن الإرث الأندلــسي - الإســبا�. وعــلى النقيــض مــن الإنجليــزي البــارد 
أو الأمريــÊ الواقعــي، فهــو عاطفــي و�كــن أن يســتثار لأبســط الأســباب ... لكنــه كريــم 

وعطــوف وصــادق(27).
ثامنًــا: صــورة الأمريــÊ اللاتينــي: مــن اللافــت للنظــر، أن يبــادر عقيــل أبــو الشــعر 
لبلــورة صــورة للأمريــÊ اللاتينــي، قبــل أن يهاجــر إلى الدومينــكان ويســتقر فيهــا 
ــار الشــديد لحقيقــة رهافــة الصــورة  ــا بعــd الاعتب ــة. وخاصــة إذا نظرن لســنوات طويل
التــي يرســمها للأمريــÊ اللاتينــي الثائــر والشــاعر والفنــان، فضــلاً عــن التغنّــي بالطبيعــة 
الســاحرة التــي احتضنــت هــذا الإنســان العاشــق وبأبطالــه الأســطوريd، وعــلى رأســهم 

ــا(28). (بوليفــار) طبعً
تاســعًا: صــورة البــدوي: مــن ملابســات روايــة (القــدس حــرةّ) أن تبــدو صــورة البــدوي 
ا،  فيهــا تجســيدًا للمنظــور الاســتشراقي العتيــد؛ فبــدا البــدوي غــادرًا أو ناهبًــا أو قاســيًا جــد¡
إلى درجــة أنــه لا يتــورّع عــن سرقــة حصــان أصيــل وســمل عينيــه ليســتخدمه طــوال اليــوم 
في إدارة طاحونتــه أو ســاقيته. وعــلى الرغــم مــن ورود بعــض اللفّتــات التــي نستشــعر مــن 
خلالهــا شــيئًا مــن التعاطــف مــع هــذا البــدوي، فــإن خلاصــة الصــورة ليســت ســارة، إلى 
درجــة الاســتغراب الشــديد مــن هــذا التنميــط الظــاu للبــدوي، كونــه يصــدر عــن كاتــب 
يتحــدّر مــن الأردن. ونظــرًا لأن الالتبــاس ســيظل قاÍًــا بخصــوص حقيقــة الشــخصية التــي 
أراد لهــا عقيــل أبــو الشــعر أن تكــون قناعًــا أو معــادلاً شــخصي¡ا لــه في الروايــة، فــإن هــذه 

الصــورة ســتظل أيضًــا موضــع تســاؤل(29).
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ــا  عــاشرًا: صــورة المســيحي: في (القــدس حــرةّ)، يبــدو حضــور المكــوّن المســيحي طاغيً
ــة  ــذه الرواي ــيحي في ه ــدا المس ــد ب ــام فق ــه ع ــة. وبوج ــاهد الروائي ــلأ كل المش ــكاد � وي
ــا، كــ, بــدا شــديد الارتبــاط �رجعيّاتــه  ــً, ومثقّفًــا ومتوسّــط الحــال أو ثري¡ متديّنًــا ومتعلّ
الدينيــة ويتمتّــع بعلاقــات وثيقــة مــع الأجانــب الأفــراد أو ممثّــلي الــدول الأجنبيــة، ولديــه 
اســتعداد دائــم للســفر أو الهجــرة إلى بــلاد بعيــدة وقــدرة عــلى تحقيــق النجــاح الاقتصــادي 
فيهــا. لكنــه شــديد الارتبــاط بفلســطd ومســتعد للعــودة إليهــا والقتــال دفاعًــا عــن حرّيتها 

واســتقلالها(30).
حــادي عــشر: صــورة المســلم: عــلى الرغــم مــن تواضــع المســاحة التــي أفردهــا الــروا6 
ــي  ــة الت ــلبية التام ــن الس ــدرّج م ــلم تت ــورة المس ــإن ص ــة، ف ــلامي في الرواي ــوّن الإس للمك
عكســتها الحــضرة الصوفيــة الم,لئــة للحاكــم العســكري الإنجليــزي ناهيــك برثاثــة وشــذوذ 
هيئــات أفرادهــا، إلى الإيجابيــة التــي عكســها المتســوّل العجــوز الــذي _ثّــل بوصية منســوبة 
إلى الرســول (صــلى اللــه عليــه وســلم) لابــن عمــه عــلي بــن أ` طالــب (رضي اللــه عنــه) 
ووقعــت مــن نفــس الــراوي موقعًــا حســنًا، إلى الإيجابيــة جــدًا التــي عكســها تحفّــز (نــوري 
دانييــل) لإطــلاق النــار مــن مسدســه دفاعًــا عــن ابــن رئيــس الحــزب الوطنــي المســلم في 
ــو شــاعر  ــا الأد`، فه ــراوي (قمــة مجدن ــ� ال ــه عــلى حــدّ تعب ــام) لأن القــدس (عمــر الخيّ
ــادر  ــدا المســلم في (القــدس حــرةّ) فقــ�اً وبســيطاً وغــ� ق القــدس)! وبوجــه عــام فقــد ب
عــلى التواصــل مــع الأجانــب أو الــدول الأجنبيــة(31). ولا ريــب في أن هــذه العزلــة الثقافيــة 
والتعليميــة والاقتصاديــة التــي أناخــت بظلّهــا عــلى المكــوّن الإســلامي في القــدس، مــا كانــت 
لتبلــغ مــا بلغتــه لــولا إمعــان الخلافــة العث,نيــة في اســتغلال المشــاعر الدينيــة لمســلمي 
فلســطd، وتوظيفهــا عــلى نحــو يديــم تــردّي ظروفهــم التعليميــة والثقافيــة والاجت,عيــة 

والاقتصاديــة مــن جهــة، ويضمــن ولاءَهــم للســلطان العثــ,� مــن جهــة ثانيــة(32).
ــرة، أن  ــو الشــعر قــد أدرك �ــا حــاز مــن ثقافــة رفيعــة وتجــارب مبكّ وكأن عقيــل أب
ــكرية،  ــروب العس ــن الح ــرًا ع ــة وخط ــل أهمي ــة، لا تق ــة المتبادل ــور النمطي ــروب الص ح
وخاصــة في زمــن الحــروب العســكرية، بــل قــد تفوقهــا أهميــة، لمــا لهــذه الصــور مــن تأثــ� 
نفــسي وثقــافي وســياسي بعيــد المــدى؛ فالإنجليــزي الــذي احتفــظ لنفســه بصــورة الســيد 
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المتفــوّق وخــصّ الآخريــن المحتلــd المســتعبَدين بصــورة التابــع الضعيــف الذليــل، احتجــز 
– في الواقــع - كل هــؤلاء المســتعبدين داخــل الأطــر والحــدود والخطــوط التــي رســمها لهــم 
ومنعهــم مــن تجاوزهــا مادّي¡ــا أو معنوي¡ــا، لأن أي محاولــة مــن جانــب التابــع، ومهــ, كانــت 
رمزيــة أو بســيطة، لتجــاوز حــدود الصــورة المرســومة لــه، تهديــد �كــن أن يتنامــى لمصالــح 

الإمبراطوريــة التــي u تكــن تغيــب عنهــا الشــمس.
ومــن الملاحــظ أن عقيــل أبــو الشــعر قــد تعمّــد شــيطنة صــورة الإنجليــزي والصهيــو� 
والــتر¶، فيــ, أخضــع صــورة الفلســطيني للتحليــل والتقييــم في ضــوء معطيــات التاريــخ 
ــ,لي  ــÊ الش ــورة الأمري ــلي ص ــترا - أن يُع ــة بإنجل ــاب النكاي ــن ب ــه – م ــع. وu يفت والواق
والجنــو`. وأمــا بخصــوص الصــور الثقافيــة للبــدوي والمســيحي والمســلم فقــد تأثـّـرت الأولى 
ــروا6، وهــي  ــة الشــخصية لل ــة بالتجرب ــة والثالث ــرت الثاني ــال الاســتشراقي فيــ, تأثّ بالخي
تجربــة تؤكّــد انخراطــه الشــديد في شــجون وشــؤون المجتمــع الفلســطيني المســيحي، وقلــة 

خبرتــه بشــجون وشــؤون المجتمــع الفلســطيني المســلم.

صورة المكان في رواية (القدس حرّة)
ــة للقــدس. وهــو عــلى هــذا  ــرة والقريب ــو الشــعر إلى اللقطــات المصغّ �يــل عقيــل أب
الصعيــد مغــرم بالمشــاهد المسرحيــة أو الســين,ئية المركّــزة؛ فلــم نظفــر منــه – لهذا الســبب 
ــة.  ــا مكثّف ــة لكنه ــا جزئي ــه له ــت مقاربت ــد، وظلّ ــة عــلى وجــه التحدي - �شــاهد بانورامي
ومــن الملاحــظ أنــه قــد انشــغل أيضًــا �قاربــة كل مــن أريحــا ويافــا عــن بعــد، وأمــا بيــت 

لحــم فقــد قاربهــا عــلى نحــو خاطــف.
ــة الصاعــدة  ــدة القاحل ــال البعي ــدوام، سلســلة مــن الجب ــدت أريحــا عــلى ال وفيــ, ب
باتجــاه القــدس(33)، فقــد بــدت يافــا جميلــة رياّنــة ونابضــة بالحيــاة: ”تهدهدهــا موجــات 
ــة  ــا هــي مدين ــة. ياف ــا أشــجار الليمــون الوارف ــة، وتلفّه ــط الصاخب البحــر الأبيــض المتوسّ
ســعيدة نــضرة وخلابّــة، كنوارســها وفراشــاتها ونحلهــا المحمّــل بلقــاح الأزهــار؛ موطــن فوح، 
ــة  ــل أول ضحك ــلي الجلي ــرك الإنجي ــق البطري ــور الشــمس، أطل ــة بن ــا المذهّب فمــن كرومه
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ــا مــن أوراق الكــرم، مغــ�اً عــلى شــاطئها  ــكِرة نحــو الســ,ء، ووضــع عــلى رأســه تاجً مُسْ
الصخــري، بفرســه المجنّــح ... و�كــن مــن شرفــة النــزل الفرنسيســكا� الواقــع عــلى مشــارف 
المينــاء، رؤيــة الســفن الأربعــة عــشر المليئــة بالمهاجريــن اليهــود عــن قــرب، ترافقهــم أربعة 
بــوارج، ينبعــث منهــا دخــان أســود يثــ� الرعــب؛ كان الرصيــف والشــاطئ يعجّــان بالنــاس، 
ــا ريــح عاصفــة“(34). ولا يفــوت  ــة تحركه ــد بشري ــازل عناقي وكانــت ســطوح وشرفــات المن
الناقــد المدقّــق في هــذه الصــورة، أن يلحــظ تأثّــر عقيــل أبــو الشــعر بالرســم الــذي يبــدو 
أنــه قــد تعمّــق فيــه، فالصــورة _ثّــل - في الواقــع - لوحــة كبــ�ة رســمت بفرشــاة رســام 
ماهــر، يجلــس عــلى ربــوة مطلّــة عــلى البحــر، و�ســح الأفــق والشــاطئ والبيــوت بنظــرة 

نــسر محلّــق.
ــا  ــاu، كونه ــيحيي الع ــدى كل مس ــ�ة ل ــية كب ــع بقدس ــي تتمتّ ــم الت ــت لح ــا بي وأم
ــع  ــل وقائ ــا بنق ــروا6 منه ــى ال ــد اكتف ــلام، فق ــه الس ــيح علي ــيد المس ــلاد الس ــهدت مي ش
ليلــة رأس الســنة، المقامــة في كنيســة المهــد التــي تســتقطب آلاف الحجّــاج إليهــا ســنوي¡ا، 
ــد  ــزل أح ــف من ــتطرد في توصي ــه اس ــة! لكن ــاu المدين ــف لمع ــلى أي وص ــأ¯ ع دون أن ي
المهاجريــن الفلســطينيd العصاميــd عــلى لســان ماركــوس الدومينيــكا�: ”توقفــت ســيارتنا 
ــي مــن حجــر شــبيه  ــاء، مبن ــق، حديــث البن ــة طواب ــام بيــت عــصري مكــون مــن ثلاث أم
بالجرانيــت الأحمــر. إن هــذا البيــت – قــال الســيد ماركــوس - بُنــي بأمــوال دومينيكانيــة، 
ــر عندمــا نــزل في  جُمعــت، بالمناســبة، بنزاهــة كبــ�ة مــن قِبــل العجــوز (معــروف). أتذكّ
مرفــأ ماركوريــس – قبــل أربعــd ســنة - فقــ�اً نحيفًــا متّســخًا، بقبّعــة رأس باليــة، وحــذاء 
ممــزقّ، وبدلــة قبيحــة تحتــوي عــلى مائــة رقعــة، وبعــد عــشرة أو اثنــي عــشرة عامًــا، أصبــح 
ابــن بيــت لحــم الشــجاع، �تلــك محــلاً مليئًــا بــكل أنــواع البضائــع ... إن شــباب بيــت لحــم 
يهاجــرون جميعهــم تقريبًــا، في عمــر العشريــن عامًــا، إلى أمريــكا الجنوبيــة. إن الذهــاب إلى 
أمريــكا الجنوبيــة، بالنســبة للشــاب الفلســطيني هــو كالتحاقــه بالجيــش، فهــو ضرورة، تلك 
ــزٍ، فيتمكــن في  ــاك يحصــل عــلى عمــل ســهل ومُجْ ــة في دمــه؛ فهــو هن ل هــي عــادة متأصِّ
ســنوات قلائــل، مــن جمــع ثــروة صغــ�ة“(35). وكأن عقيــل أبــو الشــعر يطبِّــق هنــا مفهــوم 



أبريل 2024م/ شوال 1445هـالعدد ا2وّلالمجلّد الحادي والعشرون
15

عَصْفُ الصّور في زمن الاستعمار 
قراءة ثقافيّة في رواية (القدس حُرّة) لعقيل أبو الشعر

(المقايضــة السرديــة) بقصــد تعويــض القــارئ عــن الخلــل أو النقــص الــذي حصــل جــرّاء 
ــم  ــوس) في رس ــان (مارك ــلى لس ــتفيض ع ــم، فيس ــت لح ــة بي ــق مدين ــاف بح ــذا الإجح ه

صــورة ملحميــة لمعانــاة وعصاميــة الفلســطينيd المتحدّريــن مــن بيــت لحــم.
وبالعــودة إلى القــدس، فلعــل هــذا المشــهد الحميــم الــذي أفــرده عقيــل أبــو الشــعر 
ــذي اتبعــه في تقريــب المــكان  ــة الســ,وية، يلخــص الأســلوب ال ــة المدين ــاق مــن أزقّ لزق
ــا ... طريــق ... أيهــا المواطــن ... اســتند إلى كتفــي  المقــدسي إلى مخيّلــة القــارئ: ”مــن هن
ــا وشــ,لاً، بــd الحشــد البــشري  – كان (نــوري) يكــرّر عــليّ ذلــك - ويدفــع بذراعيــه �ينً
الهائــل المحشــور في شــارع ســوق أفتيميــوس الضيّــق المتعــرّج. وفي نفــس الوقــت يتدافــع 
ليفتــح لنــا الطريــق؛ لا توجــد مدينــة في العــاu تعــا� اكتظاظًــا مزعجًــا وخانقًــا، وفي نفــس 
ــا، مثــل الشــوارع المؤديــة إلى ســاحة القــبر المقــدّس؛ ففــي كل مــتر  الوقــت، ممتعًــا وخلابً
 uمربّــع �كنــك أن تشــاهد مجموعــة مــن خمســة أشــخاص، يعــودون ر�ــا، إلى قــارات العــا
ــدق،  ــة الفن ــف غرف ــل - في توصي ــبرع - في المقاب ــعر ي ــو الش ــل أب ــن عقي ــس“(36). لك الخم
ــن  ــق الأماك ــص بتوثي ــوّر مخت ــار مص ــو باختص ــزل. وه ــة المن ــب، وحديق ــى والمكت والمقه

الصغــ�ة والحميمــة.

صور الشخوص في رواية (القدس حرّة)
امتــدادًا لمهارتــه في توصيــف الأماكــن القريبــة والصغــ�ة، يبــدع عقيــل أبــو الشــعر في 
ــا. ومــن الملاحــظ  ــا يكفــي للتغلغــل في دواخله ــة لشــخصياته، و� رســم الملامــح الخارجي
ــدة، ثــم لا يعــود إلى  ــ, هــمّ بتقديــم شــخصية جدي ــه يواظــب عــلى هــذا الترســيم كلّ أن
ذلــك، وكأن لســان حالــه يقــول: لقــد قدّمــت لكــم مفاتيــح هــذه الشــخصية، وu يبــق إلا 
أن تتابعــوا معــي تفاصيــل الحــدث. وعــلى كــ�ة الشــخصيات التــي تطــوّع الــروا6 لرســمها 

بدقّــة متناهيــة، �كننــا أن نتوقّــف مــع ثــلاث شــخصيات رئيســة عــلى النحــو التــالي:
ــبة  ــوس �ناس ــت مارك ــليّ في بي ــرفّ ع ــد تع ــل ق ــوري دانيي ــل: ”كان ن ــوري دانيي * ن
ــل  ــة مث ــة بعناي ــوداء مرتب ــة س ــوي، ذو لحي ــل وق ــاب طوي ــو ش ــدس. ه ــولي إلى الق وص
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ــة  ــرة عميق ا، ذات نظ ــد¡ ــبرّة ج ــة ومع ــور، عذب ــعة كاليحم ــون واس ــد(37)، وعي ــد الحمي عب
وذكيــة؛ وحالمــا تبادلنــا الانطباعــات، اســتطعت معرفــة المســتوى العــالي للثقافــة الأوروبيــة 
والمعاملــة الأنيســة لــروح الفنــان الشرقيــة العذبــة تلــك. نــوري دانييــل يعــود إلى إحــدى 
أقــدم وأشرف العائــلات المقدســية؛ كان قــد أكمــل دراســة الدكتــوراه في الحقــوق في باريــس، 
وكان يــتردّد عــلى الصالونــات الأدبيــة التــي كانــت رائجــة في الحــي اللاتينــي ومونــت مارتــر. 
وإضافــة للفرنســية والإنجليزيــة، كان يتحــدث الإســبانية عــلى أكمــل وجــه، كــ, لــو كان 
ــاذ  ــلى النف ــدودة ع ــه اللامح ــنا بقدرت ــل لا يدهش ــق أن عقي ــا“(38). والح ــا مدريديً مواطنً
لدواخــل الشــخوص عــبر توصيفهــم مــن الخــارج فقــط، بــل هــو يدهشــنا أيضًــا بــإصراره 
عــلى تجريــد هــذا النمــوذج الاســتثنا6 للمثقــف الفلســطيني العابــر للقــارات والقوميــات 
والثقافــات واللغــات في مســتهل القــرن العشريــن، وهــو ¨ــوذج حقيقــي وليــس متخيــلاً؛ 
فالقــدس كانــت – حقيقــة وليــس مجــازًا - عاصمــة رئيســة مــن عواصــم العــاu، ومــا أورده 
ــود  ــوذج موج ــذا النم ــد أن ه ــة، يؤكّ ــوعته الثقافي ــد في موس ــن الأس ــاصر الدي ــة ن العلامّ

وحقيقــي(39).
* الســيد ماركــوس: ”أطلــق وهــو يســلّم، واحدة مــن ضحكاتــه اللطيفة المدوّيــة كصهيل 
المهــر؛ إن الســيد ماركــوس هــو نبــع بشاشــة، ويثــ� الفــرح مــن حولــه، ذو قامــة رياضيــة 
ــ�ة  ــة صغ ــان بلحي ــd شــبيهd بفــÊ أســد، ينتهي ــd، بفكّ ــوي وواســع المنكب ــطة، ق متوسّ
ــتدير  ــه المس ــي وجه ــل، يوح ــب طوي ــا حاج ــة، يعلوه ــبه مغلق ــسرى ش ــه الي ــة، عين فضيّ
ــلاه، ذو  ــورق في أع ــدّاح م ــذع ص ــا كج ــي انطباعً ــة؛ يعط ــة والطيب ــرح والطاق ــوة والم بالق
رقبــة غليظــة بحيــث لا توجــد ياقــة تكســو عنقــه، ويســ� دون ياقــة لكــن قميصــه داÍًــا، 
ــه المقوّســة  ــوق صدريت ــي، وف ــون الكر� ــة ذات الل ــه القطني ــك بدلت ــق وناصــع، وكذل أني
ــة بسلســال ذهبــي غليــظ كالإصبــع“(40). إن هــذه الصــورة  تلمــع مســكوكة ذهبيــة معلقّ
ــا عــلى  الدقيقــة والمؤثــرة التــي يرســمها الــروا6 لماركــوس، تتكفّــل إلى حــد بعيــد باطلاعن
خبايــا شــخصيته القويــة والمقدامــة والمندفعــة والعطوفــة والمرحــة، وهــي صــورة متكاملــة 

لشــخصية محوريــة في هــذه الروايــة.
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ــا  ــة وعمره ــت بدين ــرب؛ كان ــة ال ــارة وكلم ــة والنض ــاء والبهج ــي الغن ــاونا: ”ه * س
ــا مــن  ا مــن ورود أريحــا. ترتــدي ثوبً تســعة عــشر عامًــا، وتحمــل بيدهــا باقــة كبــ�ة جــد¡
القــ,ش الصينــي الرقيــق، أخــضر حجريًــا، ووجههــا نــضر ومــترف. وتبــدو هــي ذاتهــا وردة 
ــبرز مــن  ــا التــي ت ــا ورقبته ــة لذراعيه نــضرة بســحنة اســتوائية واضحــة. وللبــشرة المخملي
الكورســيه ذات اللــون الأخــضر الحجــري؛ نعومــة واســتدارة جســد الطفلــة الغضّــة. شــعرها 
ــي في  ــا كان يربكن ــ� م ــة. وأك ــن الشــمس الأنتيلي ــعاعًا م ــه ش ــd طيّات ــس ب ــف ويحب كثي
ــداب  ــا الأه ــوداوان ذوات ــان الس ــاونا الكب�ت ــا س ــا، عين ــفتيها وعينيه ــوس ش ــو ق ــاونا ه س
الطويلــة، اللوزيتــان، والبريئتــان العميقتــان، لا أســتطيع أن أســتحضر تعبــ� نظراتهــ, دون 
أن تصيبنــي قشــعريرة غريبــة مــن الخــوف والبهجــة العصبيــة الخجولــة“(41). ولا ريــب في 
أن الــروا6 قــد نقــل لنــا عــبر هــذه الصــورة النابضــة لســاونا، كثــ�اً مــن معايــ� الجــ,ل 
الأنثــوي الــذا¯ والموضوعــي، في مســتهل القــرن العشريــن. وحتــى نكــون أكــ� دقــة فقــد 
نقــل لنــا معايــ� الجــ,ل الفرنــسي الكاريبــي، مــع أننــا ¨يــل إلى الاعتقــاد بــأن (البدانــة) 

ــل أحــد معايــ�ه الشــخصية للجــ,ل. _ثِّ
ومــن نافــل الحديــث القــول بــأن عقيــل أبــو الشــعر، قــد اشــتق مهــارة تســليط الضــوء 
ــه  ــة، عــبر قراءَات ــا الخارجي عــلى دواخــل الشــخصيات مــن خــلال الدقــة في رســم ملامحه
ــاراته  ــك، إش ــ, تفُصــح عــن ذل ــبانية، ك ــة والفرنســية والإس ــة الواســعة بالإنجليزي الروائي

واقتباســاته وتضميناتــه المنثــورة في ثنايــا روايــة (القــدس حــرةّ).

ملاحظات ختامية:
اســتيفاء لمطلــوب هــذه القــراءَة، لا بــد أن نختمهــا بعــدد مــن الملاحظــات التــي قــد 

تُــشرع البــاب لقــراءات مختلفــة مــن منظــورات أخــرى:
أولاً: كتــب عقيــل أبــو الشــعر هــذه الروايــة باللغــة الإســبانية عــام 1920 ونشرهــا في 
باريــس عــام 1921، بقصــد اســتصراخ الــرأي العــام الأورو` وإيقــاظ الضمــ� الغــر` الــذي 

بــدا في الروايــة مُســتلبًا ومنقــادًا للدعايــة الصهيونيــة(42).
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ــا: رغــم أن عنــوان الروايــة يبــدو إنشــائيًا ويخلــو مــن السلاســة (القــدس حــرةّ –  ثانيً
نهلــة غصــن الزيتــون) إلا أنــه �قاييــس أوائــل القــرن العشريــن و�قاييســنا اليــوم أيضًــا، 
يبــدو معــبرّاً مــن الناحيــة السياســية؛ (القــدس حــرةّ)، وشــاعري¡ا مــن الناحيــة الأدبيــة؛ (نهلة 

غصــن الزيتــون).
ــا: أولى عقيــل أبــو الشــعر في هــذه الروايــة مســألة العتبــات عنايــة كبــ�ة، بــدءًا  ثالثً
مــن التنويــه الافتتاحــي الــذي أحــاط القــارئ مــن خلالــه علــً, بــأن الروايــة _ثّــل اســتعادة 
ــان إقامتــه في (الأراضي  منقّحــة لعــدد مــن الرســائل التــي أرســل بهــا الــراوي لعائلتــه، إبّ
المقدّســة) مراســلاً لعــدد مــن الصحــف الأوروبيــة، مــرورًا بالاقتبــاس الاســتهلالي في الفصــل 
الأول مــن الجــزء الأول والفصــل الأول مــن الجــزء الثــا�(43). ناهيــك بالعناويــن الفرعيــة 
اللافّتــة التــي أطلقهــا عــلى فصــول الروايــة مثــل: (أ¨ــوذج مــن الأخــلاق الصهيونيــة)، الــذي 

أطلقــه عــلى الفصــل الخامــس عــشر.
ــا: رغــم الواقعيــة الشــديدة التــي رانــت عــلى أجــواء الروايــة وكادت تصــل حــد  رابعً
التقريــر والمبــاشرة – بحكــم مهنــة الــرّاوي الصحفيــة - إلا أن الروايــة u تخــل مــن مســحة 
أســطورية اقتربــت بهــا مــن تخــوم الواقعيــة الســحريّة. وقــد تبــدّت هــذه المســحة مــن 
خــلال اســتطراد نــوري في الحديــث عــن حصانــه (عنــتر) الــذي جَمَــح منــه ليمنــح ظهــره 
ــز  ــدو الذيــن ســاموه ســوء العــذاب. وقــد _يّ ــدي الب ــا ليقــع في أي ــم جمــح منه ــة ث لنهل

عقيــل أبــو الشــعر عــلى صعيــد أنســنة هــذا الحصــان، إلى حــد بعيــد(44).
خامسًــا: نجــح عقيــل أبــو الشــعر في إبــراز الطابــع (الكوســمولوجي) لمدينــة القــدس، 

بوصفهــا سرةّ العــاu ومهــوى أفئــدة كل المؤمنــd، مســلمd ومســيحيd ويهــودًا.
سادسًــا: نجــح عقيــل أبو الشــعر في تجريــد معادل روا6 لهــذا الطابع (الكوســمولوجي)، 
 dالقوميــات واللّغــات مــن جهــة، وبالمزاوجــة بــ dمــن خــلال اعتنائــه الشــديد بالمزاوجــة بــ
النــ� والشــعر والموســيقى والرســم والتاريــخ والجغرافيــا واللاهــوت والفلســفة مــن جهــة 

نية. ثا
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$DUVTCEV
Öis research aims at shedding light on a novelist and novel that were about 

to be forgotten despite their high literary merit. Aqil Abu-Alshaar, the author of 
“Jerusalem, Free”, deserves to be acknowledged as a pioneer of the Arab novel in 
Palestine, Jordan and the Arab world. Moreover, the novel has enough aspects that 
qualify it to be studied culturally and from a post-colonial perspective.

Although the researcher exerted the utmost e×orts to introduce the no novelist 
to readers and to explain how the novel, aØer strenuous e×orts, was discovered in 
Paris National Library, he also exerted no less e×orts to reveal the stereotypical 
images that abound in the novel besides analyzing the characters and the setting in 
the novel and their signiÙcance.

In addition, the researcher did not spare any chance to e×ectively use the tools of 
cultural criticism, in general, and post-colonialism, in particular. Öerefore, he gave 
special attention to the political context of the texts, whether explicit or implicit and 
shed light on the cultural and moral preconceptions embedded in the stereotypical 
images besides exposing some mechanisms of dominance like those entailing a 
master / slave construction.

Keywords: Jerusalem Free, Aqil ABu-Alshaar, Stereotypess.
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